
 
 
 
 
 
 

5 

 

 

  العولمةتحديات اللغة العربية و
 حامد أشرف همداني . د

  أستاذ بقسم اللغة العربية ، جامعة بنجاب، لاهور
 

ARABIC LANGUAGE 
AND CHALLENGES OF GLOBALIZATION 

 
Hamid Ashraf Hamdani, PhD 

Professor of Arabic 
Department of Arabic, University of the Punjab, Lahore 

  
Abstract 

 
Like other languages of the world, Arabic is too facing 
many challenges. It is the direct target of the 
international evil forces for being the official language 
of Islam. This article discusses both positive and 
negative effects of globalization on Arabic language. 
The article starts with the definition of language, its 
importance and especially a review of the literary 
position of Arabic language. The article ends with some 
suggestions and redresses to tackle the challenges of 
globalization with reference to Arabic language. 
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تواجه اللغة العربية في هذا العصر أخطاراً كثيرة لعلها لم تواجه مثيلاً لها من   
عرضت إلى هجمة شرسة من قبل جهات كثيرة تستهدف هوية الأمة، في قبل؛ حيث ت

إطار الاستعمار الجديد للعالم، سعياً نحو أمية لغوية عامة في العالم الإسلامي تعزل اتمع 
  . عن تراثه الإسلامي الأصيل

 ةملَواللغة العربية في هذا العصر ظاهرة الع هاتواجهومن أبرز الأخطار التي 
التي تعني سرعة تدفق اللغة الأقوى التي تملك مقومات القوة والهيمنة والسيطرة ية اللغو

وى من حضارات تغلبت على غيرها في ما لهذه القُعلى اللغات الأخرى، وذلك ل
  . عصرنا الحديث

ونظراً لأهمية اللغة في حياة الأمم والشعوب والأفراد، حرصت القوى   
ا السبق والتميز ت مشروع العولمالكبرى التي تبنة منذ زمن بعيد على أن تجعل للغا

فاللغة تقوم بدور جِد خطير في قضية العولمة؛ لأا الأداة التي . على غيرها من اللغات
  .يتحقق ا الامتزاج الذي دف إليه العولمة

ولو حاولنا أن نتلمس التحديات أو الآثار التي تركتها العولمة على اللغة العربية 
شنا إذ وجدنا لَدالانتشار الرهيب لبعض الكلمات الأجنبية فضلاً عن انتشار الأسماء ه

الأجنبية على واجهات المحلات التجارية، وظهور الازدواجية اللغوية في اتمع لافي التعليم 
في اتمعات العربية  فحسب، وقد نتج عن كل هذا وغيره شيوع كثير من الظواهر الغريبة

  .هذا ما سيكون له الأثر السيئ على اللغة العربية في المستقبلووالإسلامية 

  مفهوم اللغة
  عد الاتصال حقاً طبيعياً وهبه االله عزوجل لبني البشر، وهذا الاتصال لايتأتى ي

وتكمن أهمية اللغة في . إلا باللغة، تلك اللغة التي لازمت الإنسان طوال مسيرة حياته
عن غيره من المخلوقات التي يتعامل معها في محيط حياته أا أهم مميزات الجنس البشري 

ا ووجوده على هذه الأرض، كما تعد وسيلة التفاهم ووعاء الحضارة فضلاً عن أ
ترسخ في عقول أبنائها منذ الصغر أفكاراً وعادات وتقاليد ماع الثقافة الخاصة هي ج

والكون والوجود هي غالباً نابعة  فإن نظرة الفرد والشعب إلى الحياة مباتمع، ومن ثَ
من إرثه اللغوي الذي ارتضعه وتربى عليه يوماً بعد يوم؛ لذا كان من الطبيعي أن تحظى 

  )1( .اللغة باهتمام الشعوب على امتداد التأريخ الإنساني
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وزن  ىعل) لُغوة(، وأصلها )تكلم: (أي) لَغا يلْغو لَغواً(من ) لغة(تشتق كلمة   
أصوات يعبر ا كل : "بأا) ابن جني(عرفها : ، واصطلاحاً)2(ككُرة وقُلة وثُبة) فُعلَةٌ(

عبارة المتكلم عن مقصوده، : "أما ابن خلدون فيعرفها بقوله )3(."قوم عن أغراضهم
  )4(".وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام

شتركة بين مختلف القبائل تلك اللغة الأدبية الم: "واللغة العربية الفصحى هي  
العربية والتي سجلَ ا الشعراء خواطرهم ومظاهر الحياة حولهم، كما استخدمها 
الخطباء في محافلهم وأسواقهم الأدبية، ثم توجها القرآن الكريم فأنزله االله تعالى بأعلى ما 

  )5(."تصبو إليه هذه اللغة من مستوى
ان على  صنلاحي لكلمة لغة نجد أن المعنيين يومن خلال المعنى اللغوي والاصط  

جِأن اللغة مجموعة أصوات ودتمعات، وأن تلك الأصوات  تللتفاهم بين أبناء ا
د أن يمارس اجتماعيته من مرتبطة بدلالات معينة، وأن الإنسان كائن اجتماعي لاب

  .خلال التفاهم مع الآخرين

  وظيفة اللغة
ا، بل هي أداة تواصل ووسيلة تفاهم بين الأفراد ليست اللغة غاية في ذا  

إا مجلى . واتمعات، وهي كذلك سبيل للتعبير عن خلجات النفس وأنات الفؤاد
الأفكار والمشاعر والعواطف والمعارف والمعلومات، كما أا وعاء الثقافة والتربية 

ن خلالها ماضيهم فاللغة بشكل عام هي مرآة للأمم يعرفون م. والسياسة والعلوم
  .وآلامهاوحاضرهم، وهي وسيلة للتعبير عن آمال الأمم 

فاللغة وعاء للثقافة، والثقافة أساس الحضارة ، والحضارة ترجمة للهوية؛ فاللغة 
من أهم الأركان التي تعتمد عليها الحضارات، ومن أهم العوامل التي تساهم في تشكيل 

الاً بثقافة الشعوب كانت أقدر على تشكيل هوية الأمة، وكلما كانت اللغة أكثر اتص
  )6(.هوية الأمة وحملها

  مكانة اللغة العربية
يعد القرآن الكريم أول من ألبس كلمة العرب ثوا القومي، فهي تشكِّل   

اللغة الأم لكل العرب، وتمثِّل أُسس الانتماء العربي، وإتقاا يؤدي إلى تماسك الأمة 
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، وباتت هذه اللغة لغة مقدسة عند جميع المسلمين )7(ثقافية المشتركةالعربية ووحدا ال
فهي أفصح " عرباً وعجماً؛ لارتباطها بأهم مقدسات المسلمين وهما الكتاب والسنة،

اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، لهذا أنزل أشرف 
رة أشرف الملائكة وكان ذلك في الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفا

 ﴾إِنا أَنزلْناه قُرآنا عربِيا لَّعلَّكُم تعقلُونَ﴿ قال االله تعالى  )8("أشرف بقاع الأرض
، ويذكر محمد الخضر بن الحسين أن هناك ثلاثة أسباب ارتقت ذه اللغة ] 2:يوسف[

به القرآن الكريم من صورة النظم ما جاء : أحدها: حتى بلغت أشدها وأخذت زخرفَها
  .البديع والتصرف في لسان العرب على وجه يملك العقول

ما تفَجر في أقوال الرسول صلى االله عليه وسلم من ينابيع الفصاحة ، : ثانيها  
ما أفاضه : وما جاء في حديثه من الرقة والمتانة عن الغرض بدون تكلف، وثالثها

القرآن والحديث من العلوم السامية وبما نتج عن تعارف الإسلام على عقولهم بواسطة 
  )9(.الشعوب والقبائل والتئام بعضها ببعض من الأفكار

وبين اللغة العربية والوجود الإسلامي في أي مكان وفي أي زمان تلازم واضح   
في الماضي والحاضر والمستقبل، فحين يتعرض الإسلام لأنواع الغزوات والنكبات تكون 

لعربية هي أداة التفكير والتعبير والاتصال؛ تحفظ عليه وجوده الحضاري، وهي اللغة ا
فاللغة العربية  )10(.التي تساعده على أن يستأنف هذا الوجود بعد كل هجمة أوتعثر

هي لغة التنـزيل للنص الإلهي الأخير للبشرية الذي يعتبر من الناحية الوثائقية أقدم 
وهي قادرة على الاستجابة للتطور الحضاري والتعبير عنه وثيقة تاريخية وردت بالتواتر، 

ليس العربي أو الإسلامي فقط وإنما العالَمي؛ لأن الرسالة الإسلامية الخاتمة عالَمية، 
وهذا يعني قدرا على الاتساع لكل تطورات العصر والتوليد والاستيعاب بل والتعبير 

معلوماتي علمي أوثقافي أو تجاري  عن كل الحالات والأحوال والإجابة عن كل سؤال
  )11(.أو صناعي أو سياسي أو أدبي

وتحتل اللغة العربية الآن الموقع الثالث في لغات العالم، من حيث عدد الدول   
التي تقرها لغة رسمية، والسادس، من حيث عدد المتكلمين ا، والثامن من حيث متغير 

ى اللغات الست الرسمية في أكبر الدخل القومي، في العامل الاقتصادي ، وهي إحد
  )12(.منظمة الأمم المتحدة: محفل دولي
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  مفهوم العولمة
بوصفها (تعددت تعريفات العولمة وتباينت، ولم يتم الاتفاق عليها  :العولمة لغة

؛ وفقاً لتعدد زوايا النظر إليها وتنوع تخصص المعرفين لها والمهتمين )مصطلحاً حديثاً
 (Modularization)أو  (Globalization)حى هذا المصطلح العولمة وأض. بدراستها

  )13(.من أكثر المصطلحات إثارة للجدل
وإذا نظرنا إلى معاجم اللغة العربية؛ كلسان العرب لابن منظور، والصحاح في   

اللغة للجوهري، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، ومقاييس اللغة لأحمد بن فارس، 
لحسن بن محمد الصغاني، وغيرها؛ فسوف نجد أنَّ كلمة العولمة ليست والعباب الزاخر ل

معروفة فيها؛ فجذرها من الجذور الجديدة المستحدثة التي كانت قديماً على سبيل توهم 
ك ) عولَم(الأصالة؛ فهي من باب الـملحقات التي تدرس مع توهم الأصالة؛ ف 

ا في العصرالحديث؛ فجذرالكلمة من الجذور المقبولة؛ أم). الحوقلة(كـ) العولمة(، و)حوقَلَ(
  ).الدحرجة(، مثل )العولمة(، ومصدره هو )دحرج(مثل ) فعلَلَ(على وزن ) عولَم(فـ

ويرى الدكتور أحمد صدقي الدجاني أنّ العولمة مشتقة من الفعل عولم على 
ج لوجود فاعل يفعل، أي أنّ صيغة فوعل واستخدام هذا الاشتقاق يفيد أن الفعل يحتا

العولمة تحتاج لمن يعم14(.ها على العالمم(  
وننبه إلى أنّ مجمع اللغة العربية بالقاهرة قرر إجازة استعمال العولمة بمعنى جعل 

  )15(.الشيء عالمياً
فدلالة مصطلح العولمة في اللغة العربية، أنه مصدر مشتق من الفعل الرباعي 

: ، مثل"فَعلَل"، الذي يقابله في الميزان الصرفي الوزن القياسي "يعولـم عولَـم ـ"ارد 
تعني جعل : "، وهي)16(بعثَرةَ، ودحرجة، وزلْزلة: ودحرج، وزلْزلَ، التي مصادرها بعثَر،

إلى اللامحدود الذي ينأى عن كُلِّ  نقله من المحدود: الشيئ على مستوى عالمي، أي
  )17(".مراقبة

ومن خلال المعنى اللغوي يمكننا أن نقول بأنّ العولمة إذا صدرت من بلد أو 
تعميم نمط من الأنماط التي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة، وجعله : جماعة فإا تعني

  )18(.يشمل الجميع أي العالم كله
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ة جديدة، إنّ المهتمين بقضية العولمة متفقون تقريباً على أنّ الكلم :العولمة اصطلاحاً

. ولكن ما تصفه ليس بجديد، بل يرى بعضهم أنّ السير نحوها بدأ منذ مئات السنين
، وأصبح علماً على )19(ولقد أصبح مصطلح العولمة متداولاً منذ بداية التسعينات

م وسقوط الاتحاد السوفييتي 1989الفترة الجديدة التي بدأت بتدمير جدار برلين عام 
كُّفَوتكتغلّب النظام الرأسمالي الغربي على النظام الشيوعي، وانفراد ، وانتهت به

  .الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العالم المعاصر
فالعولمة من الاصطلاحات الحديثة في هذا العصر، وهناك غموض في معنى هذا   

المصطلح، ولكن هناك توكيد واسع الانتشار يفيد أننا نعيش في حقبة يتحدد فيها 
الأعظم من الحياة الاجتماعية بفعل صيرورات كونية تذوب فيها الثقافات الشطر 

تعميم : "أن تحليل الكلمة بالمعنى اللغوي: ، أي)20(والاقتصادات والحدود القومية
اصطباغ عالَم : الشيء وإكسابه الصبغة العالَمية وتوسيع دائرته ليشمل العالَم كله أي

عيش فيه، وتوحيد أنشطتهم الاقتصادية الأرض بصبغة واحدة شاملة لجميع من ي
والاجتماعية والفكرية من غير اعتبار لاختلاف الأديان والثقافات، والجنسيات 

ظاهرة من الظواهر الكبرى وأنه "ويرى الدكتور عبدالكريم بكار بأا  )21(."والأعراق
  )22(."يصعب وصف هذه الظاهرة ذات الأبعاد والتجليات المتعددة

ة في عدم إيجاد تعريف شامل لظاهرة العولمة يتحدد ـ كما ومصدر الإشكالي
يراه الأستاذ ناصر بن سليمان العمر ـ في المتناقضات والمتنوعات التي تشملها العولمة 

فطالما أن الأعراق متنوعة، والثقافات متعددة، والأديان مختلفة، والأهواء متباينة، فمن "
بمعنى أن أية " )23(ا ويحدد قوانينها؟يحكم هذه الصبغة الواحدة؟ من يضع ضوابطه

محاولة لتحديد مفهوم العولمة يجب أن تنطلق من عملية تذويب الفروق بين الجماعات 
والثقافات وتمييعها، بحيث يتسنى للقائمين بأمر العولمة ـ إعادة تشكيل العالم وصياغته 

 إيجاد هذه وعلى هذا الأساس تحددت ثلاثة عمليات جوهرية لا بد منها في. من جديد
إذا أردنا أن نقترب من صياغة تعريف شامل للعولمة فلا بد من أن "الصبغة الكونية فـ

العملية الأولى تتعلق بانتشار : نضع في الاعتبار ثلاث عمليات تكشف عن جوهرها
المعلومات بحيث تصبح مشاعة لدى جميع الناس، والعملية الثانية تتعلّق بتذويب الحدود 
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العملية الثالثة هي زيادة معدلات التشابه بين الجماعات واتمعات بين الدول، و
والمؤسسات، وكل هذه العمليات قد تؤدي إلى نتائج سليبة بالنسبة إلى بعض 

ومن هنا وعلى أن هذه  )24("اتمعات، وإلى نتائج إيجابية بالنسبة إلى بعضها الآخر
قسم الكتاب عن هذه الظاهرة بين العمليات غير مأمونة العواقب لجميع اتمعات ان

متشائم ومتفائل ومحايد، وهو ما ينعكس من تعاريفهم للظاهرة وإن كان أكثرهم يميل 
  :إلى التشاؤم، وسنورد في هذا الصدد بعضاً من أقوالهم كما يلي

نظام يمكّن الأقوياء من :"يقول الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي عن العولـمة -1
ت اللاإنسانية التي تسمح بافتراس المستضعفين بذريعة التبادل الحر فرض الدكتاتوريا

  )25(".وحرية السوق
صاحبا كتاب فخ " هانس بيترمارتن وهارالد شومان"الكاتبان الألمانيان ذهب  -2

العولـمة هي عملية الوصول بالبشرية إلى نمط واحد، في التغيير : "العولـمة إلى أنّ
  )26(".لتقاليدوالأكل والملبس والعادات وا

نظام عالمي جديد يقوم على العقل الإلكتروني، والثورة المعلوماتية القائمة على " -3
المعلومات والإبداع التقني غير المحدود، دون اعتبار للأنظمة والحضارات والثقافات 

  )27(".والقيم والحدود الجغرافية والسياسية القائمة في العالم
يتم بمقتضاها إلغاء الحواجز بين الدول والشعوب، والتي العملية التي :"العولمة هي -4

تنتقل فيها اتمعات من حالة الفرقة والتجزئة إلى حالة الاقتراب والتوحد، ومن حالة 
الصراع إلى حالة التوافق، ومن حالة التباين والتمايز إلى حالة التجانس والتماثل، وهنا 

  )28(".مواثيق إنسانية عامةم موحدة تقوم على ـيق يتشكل وعي عالمي و
تعميم نموذج الحضارة الغربية، : اب إلى أن العولمة تعنيتلقد ذهب عدد من الكُ -5

  )29(.الاقتصادية والثقافية على العالم كلهووخاصة الأمريكية وأنماطها الفكرية والسياسية 
العمل على تعميم نمط "هي : يعرف الدكتور محمد عابد الجابري العولمة بقوله

" حضاري يخص بلداً بعينه هو الولايات المتحدة الأمريكية بالذات على بلدان العالم أجمع
أي ". وهي أيضاً أيديولوجياً تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم وأمركته

محاولة الولايات المتحدة إعادة تشكيل العالم وفق مصالحها الاقتصادية والسياسية، 
 ى عمليتي تحليل وتركيب للكيانات السياسية العالمية، وإعادة صياغتهاويتركز أساساً عل
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سياسياً واقتصادياً وثقافياً وبشرياً، وبالطريقة التي تستجيب للمصالح الاستراتيجية 
 )30(.المتحدة الأمريكية للولايات

من المبادئ السياسية والاقتصادية، ومن المفاهيم الاجتماعية  منظومةٌ :العولمة -7
ثقافية، ومن الأنظمة الإعلامية والمعلوماتية، ومن أنماط السلوك ومناهج الحياة، يراد وال

  )31(.والعيش في إطارها ا، ا إكراه العالم كلِّه على الاندماج فيها، وتبنيها، والعمل 
وبعد دراسة متأنية لظاهرة العولمة وأهدافها ووسائلها وتأثيراا في واقع اتمعات 

فيها عملية تغيير  العولمة هي الحالة التي تتم: "يمكن أن تعرف العولمة بما يليوالشعوب 
الأنماط والنظم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومجموعة القيم والعادات السائدة، 
وإزالة الفوارق الدينية والقومية والوطنية في إطار تدويل النظام الرأسمالي الحديث، وفق 

كية المهيمنة، والتي تزعم أا سيدة الكون، وحامية النظام العالمي الرؤية الأمري
  )32(".الجديد

  نشأة العولمة
إن تاريخ ظاهرة العولمة تاريخ قديم، وليس وليد العصر الحاضر؛ فالطبيعة   

وقد برزت هذه . الإنسانية تميل إلى التحرك من مكاا والاتساع في محيطها شيئاً فشيئاً
ذ أمد بعيد؛ فقد بسطت بعض الإمبراطوريات القديمة سيطرا على العالم، الظاهرة من

ومن ذلك الإمبراطوريتان الفارسية والرومية اللتان سيطرتا على العالم فترة ما قبل 
  .كما نشرت الثقافة العربية والهُوية الإسلامية هيمنتها على العالم قروناً طويلة. الإسلام

دود القرن السابع عشر مع بداية الاستعمار الغربي وقد تطور الأمر في ح  
لآسيا وإفريقيا، وزاد ذلك التطور مع ظهور الثورة الصناعية وتطور طبيعة الإنتاج، ثم 
وصل الأمر ذروته بعد ذلك عقب ايار الاتحاد السوفيتي وزوال دول أوربا الشرقية 

وما فَتئت الثقافة الأمريكية تجتاح الدول . ادةوانفراد الولايات المتحدة بالقيادة والرِّي
المعاصرة، مستفيدة من انتشار استخدام التكنولوجيا وتطور الاتصال، وظهور منظمة 

). الخصخصة(التجارة العالمية، وتحرير التجارة الدولية، والتحول للاقتصاد الخاص 
  :)33(وتنافست ثقافتان تريدان فرض سيطرما على العالم
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التي تحاول نشر نمط الحياة الأمريكية في ) الأنجلوفونية(الثقافة الأنجلو أمريكية : ولىالأ
  .جميع دول العالم من خلال البرامج والأفلام والمسلسلات الأمريكية

التي تقاوم هذه الترعة تجاه الهيمنة الأمريكية ) الفرانكفونية(الثقافة الفرنسية : والثانية
  .مج وأفلام ومسلسلات أمريكية في الإعلام المسموع والمرئيوتزيح ما تبثُّه من برا

ونود الإشارة إلى أن هناك من يرى أن ظاهرة العولمة بدأت في اية القرن 
الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر، وذلك بعد هزيمة الدولة العربية الإسلامية 

وقد حدد روبرستون خمس . في الأندلس وبروز إسبانيا والبرتغال ثم هولندا وبريطانيا
  )34(: هيمراحل لولادة العولمة 

عشر حتى القرن الخامس من بداية استمرت في أوربا وقد : المرحلة الجنينية  
القرن الثامن عشر  أوربا منوقد استمرت في : مرحلة النشوء ، وعشرسابع القرن ال

القرن ات م عشريني1870عام استمرت من وقد : مرحلة الانطلاق، وم1870حتى عام 
استمرت من عشرينيات القرن قد ومن أجل الهيمنة : مرحلة الصراعوالعشرين، 

منذ النصف بدأت قد و :مرحلة عدم اليقينمنتصف القرن نفسه ، والعشرين حتى 
  )35( .ولكل مرحلة سمات وخصائص. العشرينالقرن الثاني من 
والتفاعل الدائم بين  وأياً كان بدء تأريخ مفهوم العولمة، فإن الحراك الإنساني  

البشر ومحاولة الهيمنة والسيطرة والتفاعل وتبادل المصالح واختلاف الأهداف والغايات 
التي يسعى البشر إلى تحقيقها هي كلها أنواع من العولمة، لذلك لعل بدء الرغبة عند 
الإنسان في السيطرة هو تأريخ نشوء هذا المفهوم، ولكن بصورة تختلف من عصر إلى 

، وما يحدد تعريفها وأركاا هو التغير والتطور الحاصل في الأحداث والعلاقات آخر
  )36(.الدولية والإنسانية، فعولمة اليوم ليست كعولمة الأمس، ولن تكون كعولمة المستقبل

  العولمة اللغوية
لايوجد تعريف واحد محدد للعولمة، بل تعددت تعريفاا، وجميعها تعريفات   

إلخ تدمر ... ر أا تطور اقتصادي واجتماعي وسياسي وتكنولوجي اجتهادية تظه
الحدود المحلية وتزيل الفواصل الإقليمية، ولعل من أبرز أسباب تعدد تلك التعريفات 
تعدد زوايا الناظرين عليها من النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أوالثقافية 
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ـ في هذا السياق ـ إظهار ما يتعلق بالعولمة من الناحية اللغوية،  ويهمنا. إلخ... 
  .وذلك على النحو الآتي

نتيجة للانفتاح العالمي بين الدول اندثرت لغات، وتقاربت لهجات، وطغت   
بعض اللغات القوية صاحبة القوة السياسية والثقافية والاقتصادية على لغات أخرى 

قد أشار بعض الدارسين إلى أنه منذ بداية القرن العشرين كان و. ضعيفة وحلَّت محلَّها
هناك ما يزيد عن خمس عشرة ألف لغة حية على وجه الأرض، وقد تقلَّصت هذه 
اللغات بالتدريج إلى أنْ وصلت إلى ما يقارب خمسمائة لغة، ثلاثمائة لغة منها وضع في 

  )37(.ن العشرين اثنتي عشرة لغة فقطقائمة الخطر، والمتوقع أن تستخدم البشرية في القر
إن العولمة اللغوية تعني تجاوز اللغة مجالها الإقليمي والمحلي إلى بلدان أخرى   

وقد أدى . ومناطق بعيدة جغرافياً ، بحيث يتحدث ا أفراد ومجتمعات خارج نطاقها
تمعات بلغات أخرى غير لغتهم الأصلية التي تر عن هذا إلى تواصل أبناء هذه اعب

والعولمة اللغوية هي . ثقافتهم وأرضهم ودينهم، ومن ثم اختفت هوية اتمعات اللغوية
أخطر أنواع العولمة؛ حيث تؤدي إلى هيمنة اللغة الإنجليزية والثقافة الأمريكية على 

  .وهذا يؤثّر في السلوك والتربية والتفكير. غيرها من اللغات والثقافات
ذلك . أكثر ما يتعرض من اللغات لهذا النوع من العولمة عدواللغة العربية ت

لكوا لغة أجنبية ولغة دينية في آن واحد مما يعني أن المواجهة بين الإنجليزية والعربية في 
ضوء العولمة تعني المواجهة بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية ـ الأمر الذي قد 

ت العولمة آثاراً على العرب بشكل عام وعلى فقد ترك .أشعل غزواً فكرياً منذ قرون
وسيكون موضوع حديثنا الآن حول الآثار الإيجابية . اللغة العربية بشكل خاص

  .والسلبية للعولمة على اللغة العربية

  لعولمة على اللغة العربيةالإيجابية لثار الآ
  د العربية في عصرنا الحاضر كما كانت في العصر الجاهلي لغة بعلم ت اةد

محصورين في شبه الجزيرة العربية على عكس من جاورهم من الأمم الأخرى؛ كالفرس 
وليست العولمة كلها . والروم، بل أثَّرت العربية في غيرها وتأثَّرت، وأخذت وأعطت

شرا على اللغة العربية فقد حملت في طياا فُرصاً ومزايا إيجابية، فالتعامل مع وسائل 
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لحديثة، وكذلك النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعلُّم اللغات التقنية ا
  .الأجنبية وبخاصة اللغة الإنجليزية قد أفاد العربية إفادات كثيرةً

إن هناك مكتسبات يمكن أن تكتسبها العربية في عصر العولمة وتكون سبيلاً للنهوض 
  :ة العربية الفُصحى، ولعلَّ من أهمها ما يأتيا، فلا نعدم آثاراً إيجابية للعولة على اللغ

  الترجمة: أولاً
كان انتشار الفكر اليوناني سبباً في انتشار حركة الترجمة؛ فقد شجعها هشام   

بن عبدالملك وعمر بن عبدالعزيز وأبو جعفر المنصور، ثم تأكّد التشجيع فيمن تلاهم 
  .من خلفاء بني العباس وبخاصة الرشيد والمأمون

في العصور المتأخرة بدأت بواكير الترجمة الحديثة مع بداية حكم محمد علي و  
م، كما فرض ترجمة الكتب على المدرسين 1841لمصر؛ حيث أسس قلم الترجمة سنة 

  )38(.وتلاميذ البعثات
وكان للعولمة دور كبير على حركة الترجمة من العربية وإليها؛ فمن خلال   

لابن خلدون، )) المقدمة((عربية وكُتاباً عرباً، ومن ذلك  الترجمة عرف الغرب كتباً
لابن المقفع، وغيرهما من الأعمال المؤثرة الرائعة لكثير من المفكرين )) كليلة ودمنة((و

والعلماء العرب؛ كابن سينا والفارابي وابن رشد وابن النفيس وجابر بن حيان والخازني 
  .وأبي الريحان البيروني

العولمة في ترجمة بعض الأعمال الأدبية والفكرية لعدد من لقد أسهمت   
الكتاب والمبدعين العرب، وكان ذلك سبباً في التعريف بفكرهم وأدم، ومن ثَم فتح 
لهم الباب لكي يحصلوا على جوائز عالمية مرموقة، ومن هؤلاء الروائي الكبير نجيب 

  .محفوظ الحائز على جائزة نوبل في الآداب
خلال الترجمة كذلك عرف العرب أرسطو وأفلاطون وسقراط  من  

  .وشكسبير، كما عرفوا شعراء التروبادور، وعرفوا الكوميديا والتراجيديا
لقد ساعدت العولمة على إنشاء مراكز علمية لترجمة الكتب وتعريب الأبحاث؛   

من المصطلحات لكنها ليست من الكثرة بمكان؛ ولقد أغنت الترجمة اللغة العربية بكثير 
المعربة؛ فأدخلت إليها مصطلحات جديدة في العلوم الحديثة والآداب الجديدة والمعارف 
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المعاصرة، وصاغتها صياغة لاتشذ عن القياس اللغوي العربي، وأخضعتها للنظام الصوتي 
العربي والأوزان والبِنى الصرفية العربية؛ وأيضاً فقد ساعدت الترجمة على تنوع 

ب وظهور أساليب جديدة وتراكيب معاصرة، وأيضاً فإن الترجمة الآلية العربية الأسالي
على الشبكة العنكبوتية أو على بعض البرامج الإلكترونية من مزايا العولمة اللغوية 
الحديثة وآثارها الإيجابية الحميدة، وأيضاً فقد كان للترجمة دور كبير في مشاهدة الأفلام 

  )39(.أسهم في حفظ اللغة العربية وتنميتهاالعربية المدبلجة، مما 
وإذا كان ما تـمت ترجمته من العربية إلى اللغات الأخرى والعكس ضئيلاً   

كما . وقليلاً؛ فإن المطلوب الآن هو زيادة عدد هذه الكتب المترجمة من العربية وإليها
تواصلة والمراجعة أن المطلوب في الترجمة الإلكترونية هو التطوير المستمر والمتابعة الم

  .الدائمة للمعلومات والأفكار اللغوية؛ حرصاً على مزيد من الدقة

  دخول اللغة العربية لغة رسمية في منظمة الأمم المتحدة وغيرها: ثانياً
لسنا نرى في اللغة العربية لغة ميتة أو مرشحة للموت، بل العكس من ذلك   

ومن حسنات العولمة وميزاا أنْ صارت  .هو الصحيح؛ فمصير اللغة العربية بشير خير
اللغة العربية لغة أساسية في المحافل الدولية؛ فاعترف بعالميتها رسمياً في هيئة الأمم 
المتحدة، وصار يلْقى ا الخطابات، وينقَل عنها الاجتماعات، بجوار مثيلاا من اللغات 

  .انية والروسية والصينيةالعالمية الكبرى؛ كالإنجليزية والفرنسية والإسب
وفي هذا السياق نود الإشارة إلى أنَّ الأمم المتحدة تحتفلُ ـ بشكل سنويٍّ   

وقد اختير )). أيام اللغات((ـ بتاريخ لغاا الرسمية الست وثقافتها؛ فيما يسمى بـ
اتخذته الذي ) 3190(الثامن عشر من ديسمبر يوماً للغة العربية، تخليداً للقرار رقم 

م خلال دورا الثامنة والعشرين، 1973ديسمبر  18الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
 )40(.والذي قررت بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة

كما اختيرت اللغة العربية لغة رسمية في منظمة الوحدة الإفريقية إلى جانب اللغتين 
  )41(.رنسيةالإنجليزية والف

ينبغي الحرص على هذا المكسب وعدم التفريط فيه ومواجهة كل العوائق التي 
  .تقف حائلاً دون تأكيده وتعزيزه
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  )42(تأكيد العربية الفصحى في بعض وسائل الإعلام: ثالثاً
لقد كان لفضاءات الإعلام ميزة على اللغة الفصحى؛ فهناك قنوات كثيرة لا   

وتقاريها إلا بالعربية الفصحى؛ كبعض القنوات الإخبارية تبثُّ برامجها ونشراا 
  .والاجتماعية والدينية الجادة؛ مثل قناة الجزيرة، وقناة اد، وغيرهما

وقد تجلَّت هذه الميزة ـ بشكل بارز ـ في بعض البرامج الإذاعية   
اريخية الجادة، نشرات الأخبار، وكثير من المسلسلات الت: والتلفزيونية الجادة؛ مثل 

ومن ثم تضاعفت فرصة أبناء البيئة العربية في سماع . وبعض من البرامج الثقافية المتميزة
كما أتاحت . اللغة الفصحى واستيعاا وفهمها عبر هذه القنوات وتلك البرامج

القنوات الفصائية الفرصة لغير العرب من الناطقين بغير العرية فرصة للتعرف على اللغة 
كما برزت هذه الميزة الكبرى كذلك في كتابات عدد من الصحفيين . عربية وثقافتهاال

  .البارعين في كثير من المقالات الجميلة والتحقيقات الممتعة
إن وسائل الإعلام قد أبقت اللغة العربية حية ـ في أحيان كثيرة ـ ، من   

عصر ومتطلباته بمفردات خلال تقديمها لغة عربية سهلة الفهم، تعبر عن مقتضيات ال
  )43(.صحيحة ومصطلحات عربية سليمة

  )44( :في الشبكة العنكبوتية: رابعاً
من مجموع اللغات % 0, 4 تمثِّل اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية  

الحاضرة على هذه الشبكة، وهذه النسبة ضعيفة جداً إذا قيست بنسبة غيرها من 
قلَّة هذه النسبة وضعفها؛ فإا بداية لبناء يمكن أن يتمم وبالرغم من . اللغات الرئيسة

)) ياهو((و)) جوجل((هيكل اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية؛ حيث أنعشت 
وغيرها اللغة العربية ـ إلى حدٍّ ما ـ وحافظت عليها؛ فهناك )) ميكروسوفت((و

فة اجتماعية واقتصادية وثقافية مواقع إلكترونية كثيرة باللغة العربية في جوانب مختل
وهناك مواقع كثيرة لتعليم العربية لأهلها ولغير الناطقين ا، . إلخ... وتربوية ودينية 

وقد أدت هذه المواقع وغيرها إلى التواصل بين العربية ومتحدثيها من جهة واتمع 
  .الدولي من جهة ثانية
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 حفظ كتب التراث العربي وأيضاً، إن الثورة التكنولوجية  قد أسهمت في  
والإسلامي، وأتاحت الفرصة لمن يريد معرفة اللغة العربية والثقافة الإسلامية إمكانية 

  .ذلك قراءة واطلاعاً بسهولة وسرعة
ينبغي استغلال الإمكانات الهائلة لثورة تقنية المعلومات في اللغة العربية في   

مي؛ حتى لا تنـزوي هذه اللغة في محيط التبادل الثقافي والاجتماعي والتعليمي والإعلا
  .بيئتها

  زيادة تعليم اللغة العربية: خامساً
ساعدت أمور كثيرة على زيادة إقبال الغرب بشكل خاص على تعلُّم اللغة   

حادث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية وايار برج : العربية، ومنها
لعرب والمسلمين بالإرهاب، وشن الحروب على بعض البلدان التجارة العالمي، وارتباط ا

لقد أثارت هذه الدواعي وغيرها في الغرب فضول المعرفة باللغة . العربية والإسلامية
العربية وقواعدها، والثقافة الإسلامية ومبادئها، ومن ثمَّ أقبلوا يتعلّمون العربية، ويتعرفون 

  .ادئ الدين الإسلامي وفهم الثقافة الإسلاميةعلى فنوا وآداا؛ رغبة في معرفة مب
وهنا ينبغي التنبيه إلى ضرورة تقديم برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين ا   

وتصميمها وإعدادها بشكل جيد ومناسب وتطويرها التطوير الدائم المستمر؛ لكي تلبي 
النفسية والعقلية واتجاهام  متطلبات العولمة ومقتضيات العصر واحتياجات المتعلٍِّمين

  .نحو اللغة العربية وأغراضهم من تعلُّمها

  على اللغة العربيةالسلبية للعولمة ثار الآ
انتشرت في هذا العصر ثقافة العولمة في كل شيءٍ؛ حيث عممت الأنماط   

الغربي  الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية واللغوية، وتبني النموذج
وبخاصة النموذج الأمريكي، وكان لذلك آثاره السلبية على اللغة العربية؛ فقد خسرت 
العربية كثيراً؛ حيث سيطرت اللغة الإنجليزية وسادت في التعليم والوظائف ووسائل 
التقنية الحديثة والاتصال الدول عبر الهاتف والأفلام التلفزيونية والسينمائية ووسائل 

وقد أدى ذلك إلى افتخار العرب واعتزازهم باللغة . ي والمسموع والمقروءالإعلام المرئ
الإنجليزية والعكس صحيح؛ مما أدى إلى ضياع الهوية اللغوية العربية، وطمس مظاهر 
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ومن أهم الآثار السلبية . الانتماء والفخار والاعتزاز باللغة العربية والثقافة الإسلامية
  :ة مايلي للعولمة على اللغة العربي

  انتشار التعليم باللغات الأجنبية) 1(
يظهر تأثير العولمة على اللغة العربية في مجال التعليم من خلال طغيان اللغة 
الإنجليزية على حساب اللغة العربية؛ فأضحى تعليم اللغة الأجنبية في المدارس 

  .والجامعات منذ الطفولة المبكرة
لمدارس والجامعات والمحافل الدولية، لقد أُقصيت العربية من كثير من ا  

واصطنع أعداؤها فكرة مفادها  أن اللغة العربية لغة أدب ودين وليست لغة علوم 
وقد أثر ذلك على العربية؛ فلم تعد لغة تعليم وتعلُّم كما كانت قديماً بل حلت . وتقنية

  . ربيةلغات أجنبية محلَّها بالرغم من الغنى والثراء الموجود في اللغة الع
لقد أصاب التدريس باللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات الأجنبية اللغة   

 ،قْتلٍ؛ حيث صارت هذه اللغات مع الوقت هي اللغة الأمها في مبرالعربية، وض
أعمى يقود ((وصارت اللغة العربية لغة ثانية بالرغم من قناعتنا بصحة المقولة القائلة 

   )45(.والطلاب ليسوافي المستوى المناسب في اللغة الأجنبية ؛ فكثيرمن الأساتذة))أعمى
: وبالرغم من العبء المضاعف الذي يقع على الطالب المتعلم باللغة الأجنبية  

عبء فهم المادة العلمية، وعبء تعلُّم اللغة الأجنبية ذاا واستيعاا وفهمها، أقول 
. د العلمية وهضمها، ذه اللغةبالرغم من ذلك كله فإنّ عجزاً ما عن استيعاب الموا

وبالرغم من أننا قد استعملنا اللغة الإنجليزية في كلياتنا العلمية؛ كالطب والهندسة 
والصيدلة ما يقرب من قرن من الزمان، فإن حركة البحث العلمي والتطور التجاري 

  .م باللغة الأموفي هذا إثبات لأن العلم إنما يتقد. والتقدم الصناعي لم تتطور ولم تزدهر
أن مشكلة الثنائية اللغوية في التعليم بل سيطرة " :اد موسىالدكتور يرى 

بت خلخلة في البناء الاجتماعي اللغة الأجنبية في المدارس الخاصة والجامعات سب
ستزاداد وطأته يوماً بعد يوم إن لم ندرك القضية إذ سينشأ جيلان من أبناء الوطن 

  )46(."للبلد الذي يتكلم لغته الواحد ولكل انتماءه
ولا يعني هذا الكلام الدعوة إلى عدم تعلّم اللغات الأجنبية، إذ إنّ تعلّمها   

 - في عصرنا هذا  -واجب حضاري لا يجوز التهاون فيه، وقد أصبح هذا المطلب 
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ضرورياً لا بد منه، إذ إنه يفتح اال للاطّلاع على ثقافات الآخرين ومنجزام، 
ستفادة منها، ولكن ليس إلى الحد الذي تصبح فيه اللغة الأجنبية غالبةً على العربية، والا

  .تحظى من الاهتمام بما لا تحظى به اللغة القومية
أكثر من قدرها وجعلها لغة رسمية في  –أو غيرها  –إن إعطاء الإنجليزية   

ى الإطلاق؛ فلذلك مضار المعاملات التجارية والقانونية والأكاديمية هو ما لا نرتضيه عل
  .على المستوى التعليمي والاجتماعي والقيمي واللغوي

والتعريب خيار لا مناص منه انطلاقاً من أن التعليم باللغة الأم ـ أي العربية "  
ـ هو الخيار الأمثل لاستيعاب دقائق العلوم والتقنيات، ومن ثم اللحاق بركب التقدم 

ن الطالب من استيعاب دقائقها وتفاصيلها الأجنبية لاتمكّ العلمي، فدراسة العلوم باللغة
ن صاحبه من الإبداع والاختراع وليس التلقي فقط، كلها، ذلك الاستيعاب الذي يمكّ

ن الحاجز اللغوي سيبقى دائماً حجر عثرة في طريق الإبداع، والأبحاث التي تدعم إإذ 
  )47(". هذه النظرية كثيرة

  نجليزيةنشر الأبحاث العلمية بالإ) 2(
إن الاعتراف بالأبحاث العلمية بات يتطلب أن تنشر بالإنجليزية لتعترف   

الجامعات العالمية والعربية ا، وإلا فإا لن تلقى القبول مهما كان مستواها العلمي؛ 
 لأن الات العربية غير مسجلة في فهارس المؤسسات العلمية، وهذا ماسيؤدي إلى

ترسيخ فكرة عدم صلاحية العربية للعلم الحديث، الأمر الذي يتطلب ويستدعي 
  .هوداً كبيراً لترسيخ أسماء الات العربية للبحث العلميمج

ومفاد هذه الشبهة أن العربية لغة غير علمية، أي أا عاجزة عن الوفاء 
مفاده أن العربية  بمتطلبات التعبير عن العلم الحديث، وهذا ينطوي ضمناً على ادعاء

  .لغة عتيقة لاتصلح إلا للشعر والأدب والإنسانيات فحسب
والرد على هذه الشبهة يكمن في سياقه دليل تاريخي من الحضارة العربية 
الإسلامية، التي كانت عبقرية العربية شاهدة عليها، فلا شك أن رقي التفكير اللغوي 

ازدهار التفكير العلمي قد أفرزا اللغة العربي وتطور التنظير اللغوي العربي آنذاك و
  )48(.العلمية العربية ناضجة مكتملة
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إن جمود اللغة وتخلفها ونموها وازدهارها كل : يقول الدكتور كمال بشر  
أولئك يرجع أولاً وآخراً إلى وضع أهلها وإلى نصيبه من التعامل والتفاعل مع الحياة، 

رف جديدة ومتنامية فإن كان لهم من ذلك وما يجري في العالم من أفكار وثقافات ومعا
كله حظ موفور انعكس أثره على اللغة، وإن قل هذا النصيب أو انعدم بقيت اللغة 

  )49(.على حالها

  إقصاء الفصحى عن وسائل الإعلام) 3(
بالرغم من الأثر الإيجابي والميزة البناءة لوسائل الإعلام على اللغة العربية   

علام المقروءة والمسموعة والمرئية قد تشكِّل خطراً على العربية الفصحى، فإن وسائل الإ
الفصحى؛ نيتجة زحف اللهجات العامية في الفضائيات التي انتشرت فيها العاميات، 
وتلك مسألة ينبغي التصدي لها والقضاء عليها وإبعاد تلك النظرة القطرية الضيقة مع 

غوي للأفلام والمسلسلات والبرامج والإعلانات ضرورة المراجعة اللغوية والتدقيق الل
  .التي تبثُّ برامجها وإعلاناا وتقاريرها بالعربية الفصحى

وأيضاً فإنَّ انتشار القنوات الأجنبية وركون الطفل بشكل خاص والأسرة   
  . بشكل عام إليها مما يقف عائقاً ويشكِّل خطراً على العربية الفصجى

الساقط واللاقط، كما قدمت  –في أحيان كثيرة  –قدمت وسائل الإعلام   
وقد تجلَّت . الغثّ التافه، وكان لها أثر كبير في تحطيم اللغة العربية الفصحى وزعزعتها

  :آثار الهدم في أمور ، هي
الاعتداد الكبير باللغات الأجنبية والثقافات الغربية الطارئة على اتمعات : الأول

  .وات الفضائية الأجنبية الأكثر تأثيراً على الملتقى العربيالعربية بحيث أصبحت القن
إذاعة اللهجات المحلية في كثير من القنوات الفضائية؛ كاللهجات المصرية : والثاني

والمغربية والسورية واللبنانية والخليجية؛ مما ساعد على إدخال مفردات ومصطلحات 
  . عامية إلى اللغة العربية الفصحى

  .تهزاء باللغة العربية والقائمين على تدريسهاالاس: والثالث
إن زيادة عدد القنوات العربية مما يسهم في دعم العربية الفصحى ونشرها   

وتعزيز الثقافة الإسلامية ونقل الحضارة الإسلامية والتراث العربي، كما أنّ إدراك 
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وية وغيرها لدى وسائل الإعلام لدورها في التثقيف والتوجيه والتعليم وغرس القيم اللغ
جمهور المتلقين، مما يساعد على إظهار العربية الفصحى ووضعها في المكان المناسب 

  .والمكانة المستحقّة

  "العربيزية"أو " الدردشة" استخدام ما يطلق عليه اسم ) 4(
كان لتعدد وسائل الإعلام والاتصال أثرها الفاعل في ابتكار وإيجاد لغة   

، هذه اللغة التي تتمثل فيها ألفاظ )الشات(ة، أو جديدة تسمى لغة الدردش
ومصطلحات خاصة تختلط فيها اللغة الأجنبية باللغة العربية يكثر استعمالها في معظم 

وهي ) العربيزية(إن هذه اللغة يسميها البعض بلغة  .الأوساط الشعبية والأماكن العامة
العامية وتنطق عربية بحروف إنجليزية  لغة بين اللغة العربية والإنجليزية، تكتب ا العربية

  .وباستخدام بعض حروفها بأرقام
وهذه اللغة صارت منتشرة بين فئة الشباب، وبخاصة على شبكة المعلومات   

عد الأسهل، حيث أن الكتابة باللغة السليمة أصعب في حد الدولية، لأن هذه اللغة ت
ثة أو الرسائل القصيرة من ناحية، لها المراهقون للتواصل في المحادقولهم، ولذلك يفض

ذه اللغة ي عد متخلفاً بين أصدقائه، ومن ناحية أخرى يحتجون بأن من لم يتكلم ويكتب
وكأن الكتابة بالعربية الفصحى ضرب من التخلف، وهناك من يعتبرها لغة العصر 

  )50(.والتحضر، وهذا هوالعجب العجاب أن يصفوا لغة القرآن والتحضر بلغة التخلف
إن الخطر الحقيقي الذي يأتي من خلال استعمال هذه اللغة الخليط كتابة لغتنا   

العربية بحروف لاتينية، ولا تكتفي باستخدام تلك الحروف فقط، بل تعتمد على 
  .استعمال الأرقام بدلاً من الحروف

إن استخدام هذه اللغة في التخاطب التكنولوجي، يندرج في إطار مكايد   
ثقافي الذي يسعى إليه المستعمر منذ زمن بعيد ضد اللغة العربية وهويتها وخطط الغزو ال

يهدف إلى استبدال الحرف  - و من فترة طويلة -الإسلامية، حيث ظل ذلك المستعمر 
العربي باللاتيني، وكانت لهم محاولات جادة في إقناع العرب والمسلمين بترجمة القرآن 

  )51(.الحروف العربية قصد التسهيل والتيسيرالكريم إلى اللاتينية، وتغير أشكال 
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إن انتشار هذه اللغة ذا الشكل يسترعي الانتباه ويثير القلق والذعر؛   
لخطورا على اللغةالعربية؛ حيث تؤدي إلى نسياا تدريجياً في الاستعمال اليومي؛ مما 

ن ثَم علينا العمل يؤدي إلى فقدان الهوية والانتماء للحضارة العربية والإسلامية، وم
وهناك أمرآخر خطير يتمثل في أن عدداً من مستخدمي . على الحد من طغياا وذيوعها

  .هذه اللغة لا يجيدون استعمال اللغة الإنجليزية، مما يؤدي إلى إضعاف اللغتين جميعاً
لقد كرم االله لغتنا العربية بأن أنزل القرآن بلسان عربي مبين؛ فلماذا نتركها   

  !مل الحديث ا ونستبدلها بلغة أخرى؟و

  انتشار الألفاظ الأجنبية) 5(
إن الاحتكاك بين اللغات نتيجة حتمية للاحتكاك بين اتمعات، كما تختلف   

فقد أشار الجاحظ إلى هذه الظاهرة فقال . ا الاحتكاك والتداخل بين اللغاتذآثار ه
ل واحدة منهما الضيم على واللغتان إذا التقتافي اللسان الواحد أدخلت ك"

وفي العصر الحديث راح الباحثون يطلقون على هذا التفاعل  )52(...".صاحبتها
  .أو التناوب اللغوي. والاحتكاك تسميات عدة نحو الثنائية اللغوية

وتتجلى مظاهر هذه الثنائية اللغوية في كثير من مظاهر السلوك اللغوي ومن   
  : )53(هذه المظاهر

  .التداول اليومي المنطوق والمكتوب على المستوى الفردي ـ استعمالها في
  .ـ استعمال الأكادميين والباحثين إياها في حديثهم وتأليفهم ونشرهم

ـ استعمالها فيما يشبه أن يكون استعمالاً رسمياً في المؤسسات الحكومية والخاصة في 
  .المعاملات والعقود والاتفاقيات الحكومية

هذا التناوب اللغوي غير الـممنهج ما يسكبه هذا ولعل أخطر ما يحدثه "
السلوك في الجانب النفسي والاجتماعي للأفراد من آثار، إذ يمكن أن يتطور سلوك الأفراد 
 ،في استخدام الإنجليزية في الحديث اليومي لأبناء العربية وهذا يؤثر في فقدان الثقة بأنفسنا

  )54(".مرهونة بظروف ثقافية واجتماعيةضعف الانتماء لهوية الأمة فاللغة  مومن ثَ
وفدت علينا في العصر الحديث ألفاظ كثيرة دخيلة انتشرت بين الخاصة   

في : والعامة من الناس، وباتت تلك المفردات تطارد الكلمات الفصحى في كل ميدان
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المأكل والملبس والألعاب والأدوات والأسواق والشوارع والميادين العامة، ومن أمثلة 
الألفاظ الدخيلة مما يدور على ألسنة كثير من الناس حتى يظن أا ألفاظ عربية هذه 
سلطة، شوكولاتة، كيك، ايس كريم، بنطلون، شوورت، بطانية، موكيت، : (أصيلة
  الخ.... أستوديو. موبيليا

ازدراء اللغة العربية والاستهانة ا، : ومن آثار هذا الخطر على العربية   
وطنها وخنقها في عقر دارها من خلال تشويه نطق الحروف  والعدوان عليها في

والكلمات والتراكيب العربية إذا اختلطت مع كلمات أعجمية يقول الشيخ أحمد 
وإن شئت أن ترى هذا الخطر مصوراً مجسماً مهدداً بتدمير النطق العربي : "شاكر

لاماً عربياً فيه أعلام الفصيح؛ فاستمع إلى قراءة شبابنا في هذا العصر ، إذا ما قرؤوا ك
أجنبية، تسمع العجب حروفاً عربية غير مستقيمة ولا فصيحة، وقواعد مهلهلة، ولحناً 
مستفيضاً، ثم أعلاماً أجنبية تعوج ا الألسنة، وتميل الأشداق، وتؤكل فيها 

  .فنحن إذن أمام خطر حقيقي من محاصرة هذه الألفاظ للغة العربية )55(..."الحروف
اليوم، لا بد من التواصل مع الحضارات والثقافات المختلفة، من في عالم   

خلال تعلم اللغات، فالحياة تتطلّب مواكبة التقدم العلمي، والتطورات العالمية، إلا أن 
ذلك يجب أن يتم وفق أسس مدروسة ومخطّط لها، بحيث لا يكون ذلك على حساب 

، وأن نتعلّم لغته، ونتفاعل معه، دون اللغة الأصيلة، وإن في وسعنا أن نتعرف إلى غيرنا
  .أن نفقد هويتنا دون أن نتحول إلى تابعين له

  تشجيع الدعوة إلى العاميات) 6(
ومن أبرز التحديات التي تواجهها اللغة العربية في عصر العولمة هو الدعوة إلى   

الاستعمال العام، ن اللغة العربية تعاني اليوم عزلة عن إالعامية وإحلالها محل الفصحى، إذ 
إذ حلت اللهجات العامية محلها وأخذت مكاا في ألسنة الناطقين العرب، ونتج عن ذلك 

   .نشوء مجموعة من اللهجات المحلية، التي تختلف من بلد لآخر داخل القطر الواحد
والدعوة إلى العامية من أشد الأخطار التي تعصف بلغتنا إلى الآن، حيث أدت   

لاتصال بين المسلمين وتدمير أهم مقومات وحدا، فقد كاد الغرب إلى قطع أوجه ا
للمسلمين فطُبق التقسيم السياسي، وحاولوا الآن تطبيق التقسيم اللغوي والتاريخي، 
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وهي كما يقول  )56(.فروجوا لهذه الدعوة لينعزل كل جزءٍ في محيطهم بلغتهم العامية
الدنيء؛ وهو محاولة عزل الأقطار لا تخلوا من الغرض السياسي ) "كاصد الزيدي(

، وهذه لاشك دعوة هدامة غرضها تفتيت وحدة الأمة ...العربية بعضها عن بعض
بسبب الدعوة إلى  –إن الأمة العربية : "محمد رفعت زنجير. ويرى د )57(".العربية
   )58("مرشحة لتمزق ثقافي قد يكون أشد إيلاماً من تمزق وحدا السياسية –العامية 

ستطيع أن نتجاهل عاملاً خطيراً من بين عوامل عزل الفصحى، وهو ولان  
للهجات أو ) حتى اية المرحلة الثانوية(استعمال المشتغلين بالتدريس في المدارس 

وأخطر من ذلك تأثيراً استخدام الجامعات . لمستوى ضعيف من العربية الفصحى
التجني، فنحن لا ننكر وجود  للعاميات في كلية الآداب وليس ذلك من باب المبالغة أو

فإذا كانت هذه هي  .أساتذة يحترمون اللغة الفصحى، ويلتزمون بأدائها في محاضرام
الحال في كليات الآداب، وبخاصة في علوم العربية، فإن الحال أسوأ في سائر الكليات 

  . التي تتخصص في الفنون والعلوم المختلفة
شر العامية فهو من أهم مؤسسات ولاننسى الإعلام العربي ودوره في ن  

التشكيل الثقافي ولا نجافي الحقيقة إذا قلنا بأن جميع مصادر التشكيل الثقافي على تنوعها 
ث باللهجة علام العربي المرئي والمسموع يتشبإلا أن الإ )59(.أصبحت بحوزة الأعلام

ناسبات الدينية ولا العامية في برامجه أما اللغة فتجدها في نشرات الأخبار والتقارير والم
  .تخلو من اللحن

حين ننظر إلى كل هذا نستشعر مدى المسؤولية الملقاة على عاتقنا لنصرة اللغة   
  .العربية وهي لغة القرآن وحفظها من هذا السيل الجارف من الركاكة والرطانة

أن اللغة من مقومات الوحدة ا تنهض الأمم، ويعلو شأا : "ويرى الحداد  
حدا، وفي غياا تتفكّك الشعوب، وتضمحل الروابط وتتداعى، وينحسر وتتحقق و

إن الدول التي يتحدث أهلها بلغة واحدة تكون أكثر تماسكاً وانسجاماً من . الانتماء
الدول التي تتحدث بعدة لغات، بل إن وحدة اللغة من أهم عوامل الاستقرار السياسي 

  )60(".والاقتصادي
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  )61(ية في التوظيف وسوق العملميش اللغة العرب) 7(
كان من الآثار السلبية للعولمة ميش اللغة العربية في سوق العمل في   

المصارف والبنوك والمكاتب الاستشارية والشركات والمؤسسات والجامعات؛ حيث 
وصارت الأفضلية في . اشترطت اللغة الإنجليزية شرطاً رئيساً في الحصول على وظيفة

ل على الدكتوراه من جامعة أوربية أو أمريكية، وصار يتقاضى راتباً التوظيف لمن يحص
  .أعلى من نظيره الحاصل على الدكتوراه من جامعة عربية أو شرق أوسطية

اهتم سوق العمل بالشركات متعددة الجنسيات؛ فوجدنا كثيراً من إعلانات   
الأفضلية لهؤلاء المتقنين للغة  الوظائف تطلب أفراداً للعمل يجيدون لغة أجنبية، وصيرت

وقد ). إنجليزية غالباً(وهذا ما حدا بكثير من الأُسر إلى تعليم أولادها لغة أجنبية . أجنبية
بل الأدهى من ذلك والأمر أن تكون الأولوية للأجانب . أثَّر هذا في الهوية والانتماء
لُّون محل الكفاءات الوطنية الذين يح) إنجليزية أو فرنسية(أصحاب اللغات الأصلية 

الحقيقية ممن لا يقلّون علماً وخبرة عنهم بل ربما يفوقوم في تلبية احتياجات الوظيفة 
  .بكفاءة وإتقان، كما أم لا يشكّلون ديداً للدولة والحكومة واتمع

وأيضاً؛ فإنه مع تطور الصناعة والتجارة ومواكبة التطور السريع وزيادة   
إن انتشار . من شتى بقاع الأرض وأقطارها)) العمالة الأجنبية((هية انتشرت الرفا

العمالة الأجنبية الوافدة إلى الدول العربية بشكل عامٍّ وإلى دول الخليج العربي بشكل 
خاصٍّ له خطره على القيم والعادات والأخلاقيات واللغة العربية الفصحى؛ نتيجةً 

  .ين وجنسيام ودياناملتنوع لغات هؤلاء الوافد
كان لصعوبة استعمال اللغة العربية الفصحى لدى هؤلاء تأثيره على هذه   

اللغة، وأدى إلى عدم التواصل اللغوي ا بين أفراد اتمع الخليجي، كما كان له تأثيره 
ة، خلخلة البناء الاجتماعي، وزعزعة الانتماء، وفقدان الهوي: الاجتماعي والنفسي؛ مثل

وكراهية اللغة، والتذبذب بين لغتين أو أكثر، والعنت النفسي في التعامل مع الخادمات 
  .والعاملات والسائقين والموظفين
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إنَّ خطر العمالة الأجنبية على اللغة العربية يكْمن في تخليط اللغة وجينها، مما 
جنبية على مفردات اللغة ومن آثار العمالة الأ. يؤدي إلى غُربة الوجه واليد واللسان

  :)62(العربية الفصحى وتراكيبها
  .ـ كثرة المفردات الجديدة الوافدة من بلدان شتى1
  .ـ الأخطاء الكثيرة الفاحشة في تركيب الكلام وترتيبه وصياغة الجمل والتراكيب 2
  .ـ فقدان الذائقة اللغوية الجميلة وعدم الاستمتاع بسماع اللغة 3
  .تـ تشويه العاميا 4

  تكريس الانقسام) 8(
العولمة اللغوية التي تمارسها الدول الكبرى على الشعوب العربية هو  ومن آثار  

تكريس الانقسام بين الشعوب على أساس اللغة واللهجات، وهذا ما يريد العدو أن 
انقسمت بلدان أجنبية بناء  يتوصل إليه شعوب العالم الثالث كالشعوب العربية، بل لقد

أخذ أبناء  ة، ففي كندا بعد الاعتراف بالفرنسية لغة رسمية إلى جانب الإنكليزيةعلى اللغ
الفرنسية يطالبون بالاستقلال في مناطقهم، وفي الهند صراع بين الشمال والجنوب بناء 
على اللغة، ففي الشمال يتكلمون الهندوسية وفي الجنوب يتكلمون الإنكليزية؛ لأن 

معظمهم تنار، وفي الجزائر صراع بين البربر والعرب، يطالب ر بعد الاستعمص
البربربالانفصال عنها، وفي العراق صراع بين الأكراد والعرب،وفي السودان يتكلم 

والعولمة في  روى الاستعماأهل الجنوب بالإنكليزية ويطالبون بالانفصال، وهكذا تعمل قُ
وغيره لأجل تكريس  تشجيع الانقسام ودعم الحركات الانفصالية في الوطن العربي

  )63(.الانقسام بين الشعوب وإضعافها لتسهل السيطرة عليها
ومما ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار أن اللغة ليست ألفاظاً وكلمات فحسب ـ   

كما يظن البعض ـ وإنما هي آداب وتقاليد وعادات وطرق تفكير وأنماط سلوك، وإن 
الطبيعي بينها هو هذه اللغة فهي الرحم مواطن العروبة متفرقة متباعدة، وإن الرابط 

الواصلة بيننا، وهي اللحمة الجامعة لخصائصنا وآدابنا، فمن بعض حقها علينا أن ننهض 
ا، وأن نرعى حقها في كل منسوب إليها، كما أن من بعض حقها علينا أن نخف 

ها ضا، كلما مسا أمرلنجدأو حز ا، وت. را تنهض الأمم، ويعلو شأ ،اتحقق وحد
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لذلك . وفي غياا تتفكك الشعوب وتضمحل الروابط وتتداعى، وينحسر الانتماء
فالدول التي تتحدث لغة واحدة تكون أكثر تماسكاً وانسجاماً من الدول التي تتحدث 
بأكثر من لغة واحدة، ومن ثمة فإن وحدة اللغة من أهم عوامل الاستقرار السياسي 

فقد اعتبر جمال الدين الأفغاني إخفاق الدولة العثمانية في والاقتصادي والاجتماعي، 
عدم استخدام اللغة العربية، لغة رسمية لجميع البلاد الإسلامية الواقعة تحت حكمها، من 
أهم العوامل التي ساعدت على قيام النعرات القومية، بين العرب والأتراك، والتي كان 

  )64(. ةلها أكبر الأثر في سقوط الخلافة العثماني
ركة اتمع ونموه، وذات وظيفة اجتماعية وثيقة لح فاللغة إذن أداة أساس  

وأما اللغة فهي : "... يقول الرافعي في هذا الشأن. الصلة بالأمة وتطورها المستقبلي
  )65(.صورة وجود الأمة بأفكارها ومعانيها، وحقائق نفوسها

  سبل مواجهة تحديات العولمة اللغوية
  د الهوية الثقافية واللغوية تجاه ما تتعردهض له العربية من مخاطر وتحديات ت

إلخ؛ فإن ...للمجتمعات العربية؛ كتشجيع اللهجات المحلية، والكتابة بالحروف اللاتينية
علينا ألا نقف صامتين إزاء هذا الإقصاء المتعمد لها في وسائل الإعلام الحديثة وتلك 

عناصر القوة والثبات في اللغة العربية التي تجعلها قادرة  القطيعة المزرية معها، وإدراك
على مواجهة التطورات والأخطار والتحديات، على عكس اللغات الأخرى التي لم 
تقف طويلاً أمام التحديات التي واجهتها؛ مثل اللغة اللاتينية، ويمكن لمواجهة العولمة 

  :عمل ما يأتي
رات اامع اللغوية في العالم العربي، وتوحيد ـ التخطيط اللغوي الواعي بتوحيد قرا1

تعريب العلوم، : الجهود في وضع المصطلحات، وحلّ بعض المشكلات الأساسية؛ مثل
والترجمة مع ضرورة التنسيق بين المخططين في المدارس والجامعات والإعلام، وإنشاء 

  .ا في الداخل والخارجمراكز لتعلم اللغة العربية لأهلها ولغير أهلها من الناطقين بغيره
ـ الكشف عن جماليات اللغة العربية الصوتية والصرفية والنحوية والأسلوبية،  2

وإبراز حسنات التراث العربي والإسلامي مع تقريب هذا التراث للمستقبلين وإبعاد 
  .شوائبه عن المتلقّين

ور في ـ إعداد برامج وأفلام ومسلسلات باللغة العربية الفصحى؛ لتواكب التط 3
الفكر والثقافة، وتنافس البرامج والأفلام والمسلسلات الغربية المهيمنة الغازية في 



 
 
 
 
 
 

29 

 

الفضائيات، والإشراف الكامل على برامج الأطفال، وكذلك تقليل البرامج والأفلام 
  .والمسلسلات التي تحكى باللهجات العامية، ومن ثَم إلغاؤها

ليمة في البيت والمدرسة ووسائل الإعلام، وتحصين ـ العودة إلى التربية اللغوية الس 4
الأفراد ضد ما يستقبلونه أو يتلقَّونه في الفضائيات وغيرها، وضرورة التوعية بأهمية 
اللغة العربية في المقالات والبرامج الإذاعية والتلفزيون والمدارس والجامعات والمساجد، 

  .لرفع المستوى اللغوي والنهوض باللغة العربية
ـ تنفيذ القرارات التي اتخذت سابقاً بشأن اللغة العربية، ولكنها لم تنفَّذ، ومتابعتها؛  5

مثل قرار عدم كتابة أسماء اللافتات وعناوين المحالّ التجارية والمؤسسات والشركات 
  .إلا باللغة العربية في مصر والمملكة العربية السعودية

، بنشرها داخلياً وخارجياً،  -وهي كذلك  –عالمية  تأكيد تحول اللغة العربية إلى لغةـ  6
  .وحوسبتها، واعتبار أن الحديث والكتابة بغيرها إنما هو امتهان لها وإهانة لحقها

ـ الحرص على السلامة اللغوية في كتابة التقارير والمراسلات، وضرورة وجود  7
عبء تصحيح  مدقّق لغوي في كافة المؤسسات والشركات والهيئات، يلقى عليه

  .الخطابات والمكاتبات والمراسلات
ـ الإفادة من وسائل التقنية الحديثة وبخاصة تقنية الحاسب الآلي؛ كتقنية الكتب  8

الإلكترونية وتقنية اليوتيوب، والتشجيع على استعمالها الاستعمال المفيد في اختصار 
م برامج العروض الوقت والجهد وإخراج النصوص الإخراج الجيد، ومن ذلك استخدا

التي تسهل في إيصال المعلومة إلى المتلقي،   (Power Point)التقدمية أوشرائح العرض
  .واستخدام برامج الحاسب الآلي في العربية مع ضرورة وضع برامج جديدة

ـ تعزيز الإبداع بالعربية في كل مجالات الإبداع، وبخاصة االات القولية؛ كالشعر  9
اية والمسرحية، وهذا سيسهم في زيادة الوعي باللغة العربي، بحيث تكون والقصة والرو

  .لغة لأناس خارج حدودها، كما كانت قديماً في عصورها الزاهرة
ـ التحلّي بالإرادة القوية في مقاومة الغزو الثقافي واللغوي للعولمة، ووقف زحف  10

ك بالدفاع عن الذات والهوية التغريب، ومواجهة تحديات العولمة وتلبية متطلباا، وذل
  .والخصوصية العربية والإسلامية
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ـ تشخيص واقع اللغة العربية في عصر العولمة، وإدراك مكمن الخطورة وموطن  11
الداء، ومعرفة نقاط القوة وجوانب الضعف، واكتشافها، وتعزيز الجوانب الإيجابية، 

  . والسعي إلى معالجة أسباب الضعف وعوامله
عيل دور اامع اللغوية في إغناء اللغة العربية ووضع المعاجم والمصطلحات، ـ تف 12

  .والتخطيط اللغوي، وحماية اللغة العربية والمحافظة عليها
إبراز دور المسؤولين والقادة وأصحاب المناصب والكراسي والمؤسسات في احترام ـ  13

لات، وإدراك مايحيكه لها الأعداء من اللغة العربية الفصحى، والتوعية بأهميتها في شتى اا
  .وإبعاد العرب عن لغتهم، وإبعاد اللغة عن العرب محاولات تدعو إلى إضعافها،

ـ إبراز دور البيت في تعليم اللغة العربية منذ النشأة الأولى، وغرس حب اللغة  14
رس العربية للطفل منذ نعومة أظفاره، ومنذ سنيه الأولى، وكذلك إبراز دور المدا

والمؤسسات الأكاديمية والبلديات والجمعيات الأهلية وروابط الأدباء وروابط الكتاب 
  .في ذلك

ـ توضيح آثار العولمة وأهدافها ومخاطرها على العادات الإسلامية السامية مأكلاً  15
  .ومشرباً ومسكناً وملبساً، وإظهار تأثيراا على اللغة العربية

الهائلة للشبكة العنكبوتية في نشر اللغة العربية والثقافة  ـ الإفادة من الإمكانات 16
الإسلامية، والتوسع في النشر الإلكتروني، وإيجاد مواقع إلكترونية تساعد على نشر 

  .اللغة العربية داخلياً وخارجياً
  .ـ التقوية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 17
والهيئات والجامعات، واعتماد اللغة العربية لغة  ـ تعريب المصارف والشركات 18

أساسية في التعامل التجاري والاقتصادي والسياسي والتعليمي، والتخفُّف من هيمنة 
  .اللغة الإنجليزية

ـ إعادة النظر في المناهج والمقررات وطرق التدريس، والاهتمام بالبحث العلمي  19
  .ث وأصالتهوالنقد الذاتي مع المحافظة على قيم الترا

  .تشجيع الأبحاث والدراسات العلمية باللغة العربية مما يسهم في التعريف ذه اللغةـ  20
إن ما سبق هو وسائل معينة تدعو إلى مستقبل زاهر مشرق للغة العربية في   

عصر العولمة، تستطيع من خلاله أن تواجه به تحديات الازدواجية اللغوية، وأخطار 
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وسائل التقنية العلمية الحديثة، والانبهار باللفظ الأجنبي، وترك الإعلام، وديدات 
  .اللفظ العربي

) الإرادة(فإن قضية اللغة العربية هي قضية أمة وتتلخص في كلمة واحدة هي   
الاعتزاز باللغة العربية الفصحى، : فلا بد من وجودها في كافة أبناء الأمة من خلال

  .الحديثة؛ لتكون في مصاف اللغات العالمية والحفاظ عليها، ومواكبتها للتقنية
*****  

 

  الهوامش والمصادر
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